
لمــاذا مــن الصــعب تنفيــذ نمــوذج مــشروع
مارشال في العراق؟

, فبراير  | كتبه ريس دوبين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تـم إعـداد نـوعين مـن الخطابـات في مـؤتمر إعـادة إعمـار العـراق، الـذي عقـد في مدينـة الكـويت، سـيتم
توجيههما إلى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، والأمين العام للأمم المتحدة. الأول، في حال بلوغ

الرقم المتوقع لإعادة الإعمار، والآخر في حال فشل الوصول لهذا الرقم.

في الحقيقــة، يحتــاج العــراق إلى مليــارات الــدولارات لإعــادة إعمــاره مــرة أخــرى، وخاصــة بعــد هزيمــة
تنظيــم الدولــة. ولكــن قبــل بدايــة المــؤتمر، كــانت تصريحــات الــدول، الــتي كــان مــن المفــترض أن تقــدم
الــدعم المــالي لإعــادة إعمــار العــراق، مشوشــة وغــير واضحــة. كمــا كــان مــن المتوقــع أن لا يبلــغ المــؤتمر
مقصـده. نتيجـة لذلـك، بـرزت عـدة اختلافـات حـول النتيجـة النهائيـة للمـؤتمر، وانخفضـت التوقعـات
حول المبلغ المرصود لإعادة إعمار العراق من  مليار دولار إلى  مليارات دولار، وفي النهاية وصل
إلى خمسة مليارات دولار. وحسب مصادر مطلعة على تحضيرات ما قبل المؤتمر، لم يكن من الواضح

أي الخطابين سيلقى خلال المؤتمر.

كد البنك الدولي أن العراق يحتاج إلى  مليار دولار لإعادة إعمار البنية التحتية، حيال هذا الشأن، أ
والأحياء السكنية، والخدمات الحيوية المدمرة بالكامل. ويعد النفط أحد أهم المصادر التي ستعتمد
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عليها الحكومة العراقية لتمويل مشروع إعادة الإعمار. وفي النهاية، ارتفع المبلغ المرصود لإعادة الإعمار
بصـــورة مفاجئـــة في مـــؤتمر الكـــويت إلى  مليـــار دولار. وكـــان الســـبب في هـــذا الارتفـــاع، مجموعـــة
القـروض المقدمـة والوعـود بالاسـتثمار، فضلا عـن الاسـتثمارات المبـاشرة. ويعتـبر ذلـك الرقـم أقـل بكثـير

كثر من المتوقع. من المبلغ الذي حدده البنك الدولي، ولكنه كان أ

قدرت مؤسسة التمويل الدولية أن الحكومة العراقية وحدها ستتحمل قرابة
 مليار دولار من أموال إعادة الإعمار

لقد انعكست نتيجة المؤتمر على خطاب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي وجهه
خطابه للحضور قائلا “إن هذه الاستجابة مع المؤتمر، والوصول لهذا الرقم يعد دليلا استثنائيا على
كـد مسـؤول عـراقي أن الرقـم بلـغ الثقـة في الحكومـة العراقيـة وفي شعـب العـراق”. وفي هـذا السـياق، أ
بالفعل  مليار دولار، ولكن الحكومة العراقية لم تتلق أي وثائق رسمية حول هذه التعهدات المالية.

في الأثنـاء، تحـوم الشكـوك حـول التزام بعـض الـدول بهـذه التعهـدات، وعلـى رأسـها الـدول الخليجيـة
الـتي تمـر بأزمـات ماليـة، خاصـة وأن المبلـغ المرصـود كـبير. فمـن غـير المؤكـد مـا إذا كـانت شركـات القطـاع
الخاص ستضخ استثماراتها في العراق بعد سنوات من الحرب. وفي شهر أيار/ مايو القادم، ستعقد
الانتخابــات العراقيــة، وعلــى الحكومــة القادمــة أن تــدرك أنهــا ســتلعب دورا حاســما في إعــادة الإعمــار،

وسيعتمد ذلك بصفة أساسية على أسعار النفط العالية والمستقرة في الوقت ذاته.

من جهتها، قدرت مؤسسة التمويل الدولية أن الحكومة العراقية وحدها ستتحمل قرابة  مليار
كــد رئيــس بعثــة صــندوق النقــد الــدولي للعــراق، دولار مــن أمــوال إعــادة الإعمــار. وفي هــذا الصــدد، أ
كريستيان جوز، أن الحكومة العراقية تستطيع توفير هذا المبلغ بالفعل، في حال بقيت أسعار النفط
ثابتة نسبيا. كما أورد جوز أثناء خطابه يوم الثلاثاء أنه “في حال انخفضت أسعار النفط قليلا، فإنها

ستحدث فجوة كبيرة في عملية التمويل”.

مع ذلك، ما زالت نتائج المؤتمر تتجاوز كل التوقعات. وحيال هذا الشأن، قالت الباحثة في شؤون
الخليــج لــدى مجموعــة الأزمــات الدوليــة، إليزابيــث ديكنســون، إن “في ذلــك إشــارة هامــة للعــراق
وللعبـادي نفسـه قبـل الانتخابـات. فبهـذه النتـائج، يسـتطيع العبـادي أن يعـود لبغـداد وفي جعبتـه مـا
يقدمه للناخبين حول عملية إعادة إعمار البلاد”. في المقابل، توقع العديد من المسؤولين الأجانب أن
كد البعض أنه من تكون المساعدات أقل من ذلك بكثير. وفي وقت مبكر من كانون الأول/ ديسمبر، أ

الصعب الوصول إلى  مليار دولار، الذي رصدته الحكومة العراقية من خلال المنح الدولية.

كد العديد من الدبلوماسيين الغربيين أن السعودية شعرت بالقلق إزاء أ
التحالف بين العبادي، ورئيس منظمة بدر الموالي لإيران هادي العامري



في ســياق متصــل، أفــاد أحــد الدبلوماســيين الغــربيين لمجلــة فــورين بــوليسي “إننــا نشجــع علــى إعــادة
التفكير في هذا الأمر مرة أخرى، فكيف سنفسر للعراقيين أننا بصدد تنفيذ مشروع مارشال بعد هذا
المــؤتمر، مــن خلال مجموعــة مــن القــروض والنوايــا الحســنة، دون ضمانــات حقيقيــة؟” وبالفعــل،
مارسـت الحكومـة العراقيـة ضغوطـا كـبيرة مـن أجـل الحشـد لهـذا المـؤتمر، كمـا أعيـدت تسـمية المـؤتمر
يـــد مـــن “مـــؤتمر المـــانحين” إلى “مـــؤتمر إعـــادة إعمـــار العـــراق”، في محاولـــة منهـــا للحصـــول علـــى المز

التعهدات المالية.

بناء على ما ذكر آنفا، يرجع جزء كبير من مخاوف نقص التمويل إلى أن تعهدات بعض الدول كانت
أقل من المتوقع، على غرار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ففي البداية، كان من
المنتظر أن تساهم دول الخليج بمبلغ كبير في جهود إعادة إعمار العراق، مقابل عدم تورطها بصورة
مباشرة في محاربة تنظيم الدولة، إلا أن  كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت قدمت مجتمعة

قرابة خمسة مليارات دولار، وهو أقل بكثير من المأمول.

كـد العديـد مـن الدبلوماسـيين الغـربيين أن السـعودية شعـرت بـالقلق إزاء التحـالف في هـذا الصـدد، أ
بين العبادي، ورئيس منظمة بدر الموالي لإيران هادي العامري. وعلى الرغم من أن هذا التحالف لم
يســتمر إلا لأيــام معــدودات، بيــد أن المســؤولين في الحكومــة الأمريكيــة والســعودية اعتــبروه دليلا علــى

النفوذ الإيراني الممتد داخل العراق.

نتيجة لذلك، كان هناك مخاوف من دعم دولة تسيطر عليها إيران في ظل النقص الذي تعاني منه
ميزانيـة دول التعـاون الخليجـي الـتي تعتمـد بالأسـاس علـى النفـط. فـالحرب الـدائرة رحاهـا في اليمـن،
أفقدت السعودية والإمارات الكثير من طاقتهما العسكرية والدبلوماسية، فضلا عن الخسائر التي

منيت بها هذه الدول نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط.

لم تقدم الولايات المتحدة أي تعهدات أو أموال مباشرة لإعادة الإعمار

مــن المخــاوف الأخــرى الــتي انتــابت الوفــود الدبلوماســية في مــؤتمر الكــويت، عــدم اليقين مــن إجــراء
كد مسؤول أمريكي كبير لمجلة فورين الانتخابات في العراق في شهر أيار/ مايو القادم. وفي هذا الإطار، أ
يــدون معرفــة شكــل الحكومــة القادمــة بــوليسي، أن “الكثيريــن ينتظــرون إجــراء الانتخابــات، لأنهــم ير
أولا”. وفي الحقيقــة، تعتــبر التعهــدات الــتي حصــل عليهــا العــراق حــتى الآن دليلا علــى تغــير نظــرة دول
الخليـج. ومـن جانبهـا، قـالت ديكنسـون، “إن دول الخليـج، وخاصـة السـعودية والكـويت والإمـارات،

يرون في العبادي شخصا يمكن التفاهم معه”.

إلى جانب ذلك، من الواضح أن العديد من الجهات المانحة المحتملة والمستثمرين، وخاصة شركات
القطــاع الخــاص، الــتي كــان المــؤتمر يهــدف بالأســاس إلى اســتقطابها، مــازالت تشعــر بــالخوف حيــال
الوضع الأمني في البلاد. وعلى الرغم من أن تنظيم الدولة لم يعد يسيطر على أي منطقة في العراق،

إلا أن الوضع الأمني غير مطمئن بالمرة.



علــى الرغــم مــن كــل هــذه المخــاوف، مــازالت الحكومــة العراقيــة تأمــل في مســتوى عــال مــن الــدعم
التجــاري مــن أجــل إعــادة إعمــار البلاد، مــا يعكــس جزئيــا التــأثير الأمريــكي في ســياسة إعــادة الإعمــار في
العــراق. فمــن جانبهــا، لم تقــدم الولايــات المتحــدة أي تعهــدات أو أمــوال مبــاشرة لإعــادة الإعمــار، علــى
الرغم من أنها ساهمت من قبل في إعادة استقرار البلاد، وقدمت العديد من المساعدات الإنسانية.
ية إلى السوق وبدلا من ذلك، ركزت الولايات المتحدة جهودها على تسهيل دخول الاستثمارات التجار

العراقية.

في المقابل، تتسم هذه الاستراتيجية بالعديد من أوجه القصور. فوفقا لمحللين واستشاريين أمنيين في
المـؤتمر، غالبـا مـا تـدفع الشركـات مـا يصـل إلى  آلاف دولار يوميـا مقابـل خـدمات الحمايـة، وعنـدما
تكون بصدد تنفيذ عمليات ما في مناطق معينة من البلاد. وفي الأثناء، لا يمكن لكل الشركات تحمل

هذه التكلفة، باستثناء الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.

في شأن ذي صلة، أقر الكثير من الممثلين عن القطاع الخاص الذين شاركوا في مؤتمر الكويت، بهذا
ــام بنــوع مــن ــؤتمر، وفي جــزء كــبير منــه، يهــدف إلى القي الأمــر، في حين أشــاروا إلى أن حضــورهم في الم
الدعايــة، والترويــج لعلاقــة التضــامن مــع العــراق والعبــادي بشكــل خــاص، كمــا أن ذلــك يمثــل فرصــة
ية التي تعنى بمسائل المنطقة، طيف لخلق شبكة علاقات. في هذا الصدد، صرحت المستشارة الإدار
الجبوري، بأن “المؤتمر يفتقر إلى محتوى فعلي، خاصة أنه نظمت العديد من المؤتمرات المماثلة على

امتداد السنوات العشر الماضية”.

في إطار المسار السياسي، قُدمت دوافع ومحفزات مماثلة. وفي ظل انخفاض سقف التوقعات فيما
يتعلق بعملية تأمين التبرعات بشكل مباشر، كانت الشفافية الركيزة الرئيسية لهذه “اللعبة”. ومن
جـانبه، أفـاد دبلومـاسي غـربي، بـأن “مسرح العمليـات السياسـية في هـذا الإطـار يمثـل الجـانب الأهـم،

حيث يعزز الدور العراقي باعتباره المركز الحساس في منطقة الشرق الأوسط”.
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